
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 لمناسبة الذكرى الخامسة عشر للغزو الامريكي واحتلال العراق
 

 قراءة في كتاب محمد حسنين هيكل الموسوم 
 ""الإمبراطورية الأمريكية و الإغارة على العراق

 
 

 أ.د.محمد مظفر الأدهمي     

 
 العراقي للنخب و الكفاءات في المنتدىرئيس لجنة الثقافة والاعلام والفنون 

 

 لإحقاا االباحثين في توثيق  من ابرز  محمد حسنين هيكليعتبر الكاتب الصحفي                  

النقهير    ، وهو الذي عرفناه منقذ تقتيناا النقرل العنقرين بتنااتقب ايتقبوعيةوتاوينها العربية

مققا ى ققر تققاليب العققر  فققي يريققا  ايهققرار التصققريةل ومققالا لققب مققن الكتققب و الت لفققاا 

 السياتي التعامر بإحااثب الجسار وتحواتب و حروبب و اننلاباتب وتنلباتبل

 

(  وااىققال  علققر العققرا  ايمريكيققة الإمبراطوليققة) كتابققب التوتققور ومققن بققين هققذه الت لفققاا

 لواحققا والعنققرين و علا تهققا ب قق وا فققي النققرل للوايققاا التتحققا  التسققتنبليةوالتتعلقق  بالسياتققة 

بأتقرال تياتقة البيق   علا قةمقن هقذا الكتقا  النقيل مالقب  ل  نختقالثرنا أآو احتلالبل و ا  العراق

واحتلالقب و القاول القذي لعبقب وزيقر القافال  ونالقا العرراق في التخ يط و التنفيقذ ل ق و  ايبيض

 ل العراقو الح   الجتهولي احتلال  امريكيبا  لامسفيلا في  فع اا ال

 

التاليخيقة و التسقتنبلية  ايبعقا حسنين هيكل فقي كتابقب حجتقاب كبيقراب لتو قي   يخصص محتا   

، ويركق  علقر مفهقور ) الحقر  ( فقي ايبقيضفقي ط قط تاتقة البيق   ايمريكية للإمبراطولية

مكانتقب بقين تاتقة بقلا ه وفقي  إليعقر   أمريكيكل لئيس  ألفينول  ايمريكالأذهال الرؤتاء 

بأل تكول لب ) حربقب الخامقة ( ليثبق  فيهقا ليولتقبل ولقذل  ينقول  إاتاليخها ال ويل ا تكتتل 

مقوال   وتهقا الااطليقة  بقل  ايمقلأل الحر  هي الوتيلة التي تكتنف بهقا "  اي :يولج بوش 

للل ويع ز هذا النول نظرية القاكتول هقالال اولتقال، وهقو احقا التستنقالين "  وتها الخاليية 

ايمريكيققة، العلققور السياتققية فققي كليققة الققافال الققوطني  وأتققتاذ ايبققيض،التسققتوعين فققي البيقق  

فققي  ولاا هققذه  ايمققريكيينشققرحها بتققنهم كامققل لكبققال النققا   السياتققيين و العسققكريين  يوالققذ

علقر الوايقاا  لإ" وتنعكس هذه النظرية بنكل وا   في مذكر  ) الصامة والرعب (  لكلية،ا

نة من النو  التكثفة والتركق   و الكاتقحة، بحيقن تنهقال ايمريكية أل تستعتل أ وى شح التتحا 

أعصا  أي عاو ينف أمامها، وتخول ع يتتب  بل أل تننض عليب الصقواع  مقن أول ثانيقة فقي 

الحر  إلر آطر ثانيقة منهقا ويقتل تن يقع أومقالب و تكسقير عظامقب و تت يق  لحتقب  ول فرمقة 

ايمريكيقة أل CBSة تلف يونيقة مقع  نقا  ويضيف اولتال في منابلق ل"ستوعب فيها ما يجري لب ي

 بالعج  لاى العاول أحساساتتعتال أ صر  لياا العنف من أول لحظة كفيل بتوليا 

 



لقر ومقف شخصقية القرئيس ايمريكقي بقوش ا ثل ينتنل محتا حسنين هيكل فقي باايقة كتابقب     

 هبتا فيهل والاتب ) بربا ل اابن فينول أل أحااب في عائلتب لل يكن يعتنا أنب يصل  مرشحاب للرئاتة

بوش (ل و ا اعتر  بوش اابن نفسب بالنول أنب كال شاباب اهياب، عابثاب كسواب، عازفقاب عقن العلقل 

الخامسققة والثلاثققين و ققا حصققل بالكققا  علققر شققها تب الجامعيققةللل  وكققال شققايا  نحتققر تجققاوز تقق

ولا ويسقبب لهقا حريقاب شقايااب الإ مال علر شر  الختر ليلاب ونهالاب متقا كقال يضقاي  زويتقب لق

تستو فب و تسحب لطصقة  س اطل بي  ال ويية وطاليب، فلل يكن يتر أتبول إا و ولية بولي

 يا تب ينب ينو  تيالتب مسرعاب مختولاب, )) وومل الحال ببعض النقوا ي فقي تكسقاس إلقر حقا 

لللوفجأ  وبعقا ليلقة طتقر منعب من  طولها ينب في كل مر  ياطلها يثير ) طنا ة ( ا  اعي لها ((

تصقا  فقي  للكنيسقة، بحيقن أل زويتقب لقل ثنيلة أمب  الصباح ليتحول بوش إلر متعصب  ينقي

حسقنين هيكقل، مقن أل مقذهب  ابا ئ ايمر تحولب هذال وابا لنا هنا أل نضيف إلر ومف محت

  التسقي  لقن بوش اابن الايني كال ) أنجيليا ـيعنوبياب ( أي بروتستانتي مت ر  ي من بقأل عقو 

  تحصل  بل أل يتل أعا ه بناء هيكل تليتال وأل تصب  الناس عامتة لإترائيل الكبرىل 

 

ينتنل محتا حسنين هيكل بعا ذل  إلقر مرحلقة انتخقا  يقولج بقوش اابقن لئيسقاب للوايقاا      

 تقاسأمننعقاب فقي  لقل يكقن  ( فينقول انقبالنيصقر ـالإمبراطول) ذي يصفب  التتحا  ايمريكية وال

السقل ة فيهققا لريققل ا  مناليققا قا تققلت   ايمريكيققةشقرعيتب، وشققعر العققالل أل الوايقاا التتحققا  

لقايهل  أمقحا وفي أحسن الظرو  ا يعر  أل ومولب إلر السقل ة هقو منقرول لقب  يستح ،

 بقأوليقاه  يريقاول طرحقبل وفقي منقامتهل  يق  شقيني و ونالقا لامسقفيلا وكقولن  إعتالياول 

 ـالآتية: بالنناط الثلا تف  عليب تلفاب ويتكن تلخيصب وهذا التنرول م

 منافسة احال أوكة اا تنبل شر أمريكية إمبراطولية ل1

والققتحكل فققي  إ التققبعلققر  ألإشققرا و )موا عققب( و  لمققوال  البتققروتققي ر  كاملققة علققر  ل2

 توزيع حصصبل

ءاب ذاتقب يقوفر ى قاط قراب يعلقن عقن نفسقب وفقي الو ق   توايقب الإلها حتلة عالتية  ا  ل3

 أطلا يا للإمبراطولية ايمريكيةل

 

لل يتنقع الخلافقاا والتنقاكل فقي ترتيقب ااولويقاا  الإمبراطوليأل ااتفا  علر التنرول     

 ايبقيضالنقومي فقي البيق   ايمقنكانوا يجلسول علر مائا  مجلس  عنامابوش اابن  إ ال لاى 

 وفنققاب  التنا نققااو  الآلاءننسققت  رل فنققا توزعقق  و ا2001شققباط  أوائققلكققانول الثققاني و  أواطققر

 :للاتجاهاا التالية

 

 يقرى أل بنقا مكافحقة الإلهقا  هقو القذي يصق  أل  بقأولكقولن  كال وزير الخالييقة

ولويققاا ينققب هققو النققا ل  بققل ىيققره علققر ايتققذا  أولوبققا واتققيا و ييتصققال  ائتققة ا

لصقرال الصينللل ومن طلالب تكسقب الوايقاا التتحقا  أولوبقا وتصقل إلقر تسقويب ل

 العربي الإترائيليل

  بينتققا لأى نائققب الققرئيس  يقق  شققيني إل الققرئيس الجايققا ا يصقق  أل ينتفققي ط ققواا

فقي منقكلة النقر  ايوتقط  بلوماتقيال وإنتقا  بو تق لتلفب السقاب  ) كلينتقول ( ويهقا

ياطل إليها من طلال  ضية مناومة الإلها  وليس عن طريق   ضقية فلسق ين، يل 



فلسق ين بنقال مقا يهتهقل ) حتايقة نظتهقل ( وهقل ينسقبول  لتهتهقايما اء العر  ا 

إلققر االهققا  وحققاه أتققبا   لنهققل كلققبل وأل الوايققاا التتحققا  تسققت يع آل تنفققذ مققن 

طلال هذا النل  إلر موا ع البترول مباشر   ول تضييع الو ق  فقي الصقرال العربقي 

 الإترائيليل

 يالإتقتراتيجوتي  ومقاير التخ قيط أما وزير الافال  ونالا لامسفيلا ومسقاعاه وولفق 

( كوتقيلة  العرراقمر  مو قول )  ويولفي وزالتب ) ليتنال  بيرل ( فنا طرحوا 

الو قق  مناتققب لتوييققب  ققربة  ألل وهققي ايمريكيققة الإمبراطوليققةلتحنيقق  أهققاا  

كتققاطل لسققي ر  كاملققة علققر البتققرول بققااب مققن  ققيال الو قق  فققي  للعررراقمباشققر  

ل وأل ) تصقفية ( الحسقا  الإتقرائيليمثقل الصقرال العربقي   ضايا مستعصية الحقل

 متقا يتهقا لخقروج إيقرال) تسوية (الحساباا النايتة مع  إلريفت  مااطل  لعراقمع ا

شر  أوتط يايا تح   و  النيرال ايمريكية في من نة اتفهل ىير ل ة ) الخقو  ( 

 لىل اتت را ها في الكلار عن السلارل

 

حسنين هيكلل أنب فقي أيقواء هقذه التنا نقاا ذهقب ) كقولن بقاول ( ويضيف محتا         

ر إلققر من نققة النققر  ايوتققط لينابققل حكامهققا برتققالة مققن الإ ال  2001بنفسققب فققي آذال 

هو ايزمقة، وفلسق ين هقي التنقكلة، وايزمقة أولقر بقالعلاج العراق الجايا  م  اها أل ) 

لحنينة فانقب هقو      ا هذه الرتالة، وفي  بل التنكلة (ل ولل يست ع باول إ نال احا بتن  

نفسب لل يكقن منتنعقاب بهقا، وكقال لأيقب ـ ومقن تجربتقب السقابنة فقي حقر  الخلقيم الثانيقة أل 

 فلس ين هي ) أر ايزماا ( في التن نةل

 

كال الرئيس ايمريكي الجايا بوش اابن حائراب بين هذه ايفكال ولقذل  فقال النصقف       

ر  ا شها تخب اب في السياتة الااطلية و الخاليية وكال كل مسق ول 2001ايول من تنة 

يحاول أل يجعل وزالتب محتية محرمة علقر ىيقرهل ورهقر تنقيني نائقب القرئيس و كأنقب 

الريل ايول فقي الإ ال  الجتهوليقة أمقار القرئيس الجايقا القذي مقازال ) عقو ه أطضقر ( 

 خالجلومولتب مه وز  أمار الرأي العار في الااطل وال

 

: هجقور بال قائراا التانيقة م وقعر  الواقعرة2001أملرو   11وفجأة وفري برحاي مروم    

علر عا  أهاا  في نيويولك وواشن ن وتنوط بريي التجال  العقالتي هنقيتاب تقذلوهتا 

ا  العاملين و التويو ين فيبل وكذل  تامير احقا أينحقة وزال  القافال آالرياح مع منتل 

الانيا ولل تنعاللل وأعلن  الواياا التتحقا  ايمريكيقة الحقر  الفعليقة ايمريكيةللل فنام  

 علر االها ؟

 

 وهنا يتساءل محتا حسنين هيكل:

 

إلقر حقر  مقن الحقر   قا االهقا   يايمريكق ي" كيف تحول التنقرول الإمبراطقول

لللل وكيف انتنل  ب ل  الحوا   من نيويقولك إلقر كقابول ثقل مقن كقابول إلقر العراق  ا



 اا  ؟ وكيف و ع اتتباال اي نعة من ملام  النيب أتقامب بقن ا ل إلقر ملامق  القرئيس ب

 ماار حسين بهذه السرعة ؟ "

  

 يمنمجلس ا للإيابة علر هذه ايتئلة يستعرض محتا حسنين هيكل محا ر ايتتاعاا

 النومي في البي  البيض فينول أنب: 

 

كقققي بقققوش إلقققر لأي لئقققيس يهقققاز أيلقققول اتقققتتع القققرئيس ايمري 11بعقققا رهقققر يقققور _ 

 ) تين  ( الذي ابل ب أل أتامة بن ا ل و الناعا  ولاء هذه العتليةلالتخابراا 

 

وعققرض وزيققر الققافال  للايتتققال،النققومي  يمققنأيلققول  عققا بققوش مجلققس ا 12_ فققي 

 وتنظيل الناعا ل أف انستالحول ط ة الهجور علر  أتئلةلامسفيلا 

 

نققة مو ققول توييققب  ققربة عسققكرية لتنظققيل الناعققا  فققي ثققل تعققا ا اايتتاعققاا لتنا _ 

 في هذه التنا ناال العراقأف انستال ولل ير  م لناب ذكر 

 

النقومي  يمقنايتتقال مجلقس ا في أيلول، أي 11_ ولكن وبعا ألبعة أيار فنط من أحاا  

الرئيس ايمريكي يولج بوش علر تنيني وباول ولامسقفيلا تق ااب  رحطأيلول  15يور 

  اب وهو: محا 

 

 عموما؟ ( بالإرها م ضدأ هل حربنا هي ضد القاعدة)

 

" ا نسقت يع أل ننقيل تحالفقاب مسقتتراب لتجقر  بقالنول   ’ةيابلإوزير الافال لامسفيلا ا أوبا

واكققا نائققب الققرئيس تنققيني هققذا الققرأي   نققب محققاو  ويتكققن أل يتلاشققر "  أ ققر  الناعققا

مجققر  ) أشققباح ( وتققننج  أكثققر فققي  بيققةالإلهال الجتاعققاا إ" و قق  حققين  ققال أبنققكل 

وكأنقب كقال  " الإلهقا ) يسقا ( بتعنقر أل نركق  علقر القاول التقي ترعقر     العتل  ا

  -يتها لتا طرحب بعا ذل  لامسفيلا وبنكل مفايئ حين  ال:

   

يتكقن العرراق  فنقط؟ أيضا وليس الناعا العراق  أليس من الضرولي أل نضر "         

للللل ماار  تجسااب أمامنا و ابلاب للضر  علر أتاس انب من لعا  االهاأل يكول هافاب م

 حسين ليس شبحاب وإنتا بلا "
 

وننل لامسفيلا لأي مجتوعة البنتاىول العاملة معب من أل ماار حسين هقو ط قر شقايا 

و  ةينب مصقتل علقر حيقاز  أتقلحة  مقال شقامل يتكقن ال تصقل إلقر الجتاعقاا الإلهابيق

 -عليب فإل:

 



وا حق  بقاول أل ط قط  " يتكن أل يباأ بسرعة و الخ ط لقاينا يقاه  العراق  ر   "

السقابنة مجتوعقة  ا ر  أف انستال لل تكن ياه   و أنتا طرح لامسفيلا في اايتتاعقا

 !ياه    العراقأتئلة يعاا  ط ة لضر  أف انستال بينتا ط ة  ر  

 

/ أيلقول 15تقال ىيقر لتقتي يقور ينول محتا حسنين هيكل أل بوش كال  قا  عقا إلقر ايت

 -في منتجع كامب  يفيا و ا اتتفاض في الكلار فنال:لتنا نة أكثر هاوءاب 

 

أتققتعتل بققوش تعبيققر  " ((،انفجققالا عظيتققاب النققعب ايمريكققي يريققا عتققلا كبيققرا، مهواب ))

 الهائلة التي أنفجر معها طل  الكول" اانفجاللإل بيعة لومف اايستعتلب علتاء 

 

ويتأكقا أننقا  ييا معركة واحا  ولكن أليا حربا متتا  ينعر بها النعب ايمريكقا أل ))_

 ايلضل مينوامل الافال عنب حتر أ ا
 

نتقا يهتنقي أل نتومقل إلقر مقي ة إعتنال عا  ليقال وا ليل واحا و اا يهتني اعتنال 

ع ضققي ال  فعقل تع ينققا تفويضققاب مفتوحققاب للعتقل حيققن ننققاء، ا يهتنققي أل يحقاول احققا منققا

 ((الية تنيا مجال عتلها للللل ملنو  ايمريكية، أو حاو اب  ا حاو اب وهتية علر فعل

 

لقر الكاتقب الصقحفي ايمريكقي بقو  وو وال  او ا لوى وزير الخاليية كولن باول     

فققي هققذه اللحظققة أحسسقق  أل الققرئيس يريققا أل ينتققل أحققاال لأيقق  أمققامي ليققلاب  ))أنققب 

بصقامة مقا يقرى فقي نيويقولك ومقن تحر قب  بلنتل من أحساتاتتينظ  لايب كل ىرائ  ا

 ((للانتنار لها مهتا كال الثتن 

 

القافال وطلال النناش حول ما أول ه الرئيس بوش بنال ) اانفجال العظيل (  ال نائب وزيقر    

أل ما ي لبب الرئيس ا يتكن أل يتحن  إا في حالة واحا ، هي حالة أل نويب " :   ويتوولف بول

النائتققة بويققو  مققاار  أول العررراقرباتنا إلققر الققاول الراعيققة للإلهققا  أو الققاول الإلهابيققة و قق

 حسين علر لأتب ! "

 

/ 15-14)    في محضر ايتتال مجلس ايمن النومي ولنا أكا ويهة النظر هذه وزيره لامسفيلا

 ر ( بالنول: 2001أيلول 

لنا البصر علر عرض البحر حولنا ا " إننا كلتا لفعنا منظال ال وامة فو  ت   التاء، وأ 

منه  ومع ول و  العراق"ل وتأكيااب لرؤيتب هذه  ال لامسفيلا أل  العراقنجا هافاب أنسب من 

كتا إل في يسهل ااتتفرا  بب و إتناط نظامب وفيب أهاا  كبير  يتكن  ربها بعتلياا مبهر ، 

تصول  و ذليعة أتلحة الامال ياا محعليها بأ ل تض ءيوائ  هائلة يتكن ااتتيلا العراق

 لالعراقالنامل تع ي التنروعية للحر  علر 

النقومي بننقل التعركقة مقن  ايمنالرئيس بوش ومجلس  إ نالومع ذل  كلب لل يفل  لامسفيلا في 

علقر انقب  ر قا يفسق برالعراقالبقاء  أل طصومقاب وال القرئيس كقال يخنقرالعرراق  إلر أف انستال

وكقال الجتيقع يقرول  ل ا يهقا  أحقاا لضقعفب العرراقبعقا أل أمقب   عااء شخصي انتنامقا لوالقاه



وياهة ما ي رحب لامسفيلا ولكنهل كانوا يختلفول معب في التو ي للل وهكذا بقاأا الحقر  علقر 

ر لتبقاآ مقع نهايتهقا ط قة 2002كقانول الثقاني  29فقي  وانتهق ر 2001أيلقول  11أف انستال فقي 

ألاسرتمرار فري الحررب علرر الارهراب هقذه التقر  وهتقا احتلال العقرا  مقن ايقل تحنيق  هقافين 

ازتخابررات فرري الابررن  لإثحررات اقترردار امرمكررا وسرريىرالا علررر العررالت و الثازيررة اررامين فررو  بررو 

 الرئاسة القادمة

 

 

و بيل انتهاء الحر  في أف انستال ويا مستنال القرئيس للنق ول  ر2002في م لع عار          

أل أف انسققتال لققن تنفققع نتخابيققة                         ) كققالل لوفققي (الااطليققة ومسقق ول حتلتققب اا

ا تقال  فقي آالرئيس بوش اابن في اانتخاباا الرئاتية النا مة، طصوماب و أنب ا يتو ع مفاي

 ونناشقاا مقعايو ال اا تصا ية واايتتاعية في الوايقاا التتحقا ل ولقذل  أيقرى اتصقااا 

فنقا لأى  الهقوايس اانتخابيقة ههقو التسقرح التهيقأ لتجقاوز هقذ لعرراقا لامسفيلا القذي أ نعقب أل

أهقاا  تقل  9ففيهقا  بجقائ  للامسفيلا أل أف انسقتال لقيس فيهقا هقا  واحقا يثيقر طيقااب أو ي قري 

 ربها و عقا وا إليهقا مقراا ومقراا و أمقب  التكقرال أ قحوكة و عليقب ابقا مقن ميقاال آطقر 

بقن مسقتعااب لتبنقي طيقال يوكقال القرئيس بقوش االعرراق.هقو  لكقاتثب  فيب أمريكا ا تقاالها، والت

ايمريكقي علر العرا  في هذه الترحلة ولذل  ياء ط ا  حالة ااتحا  أمار الكقون رس   الحر

بقن ير وهو يور انتهاء الحر  علر أف انستال لي ل  الرئيس بوش ا2002كانول الثاني  29يور 

 و ائلاب بالنص:العراق ايتهار بالتحايا إلر  مويهاب إمبعفيب شعال ) محول النر ( 

 

العقالل أل يهقا ها بواتق ة  فقيلن تست  للنظقار ايشقا ط قول   ة" إل الواياا التتحا  ايمريكي

 ا وي ولها وينال علر اتتخاامها "هأتلحة الامال النامل التي يتلك

 

فققي الو قق  نفسققب لفعقق  مققن فققو  الناشققاا طالطققة ) أف انسققتال ( لتحققل محلهققا طالطققة      

 ) بدام حسين (.وىاب  مول  )أتامة ابن ا ل ( ولتع  مول   العراق ()

 

ايتتع وزير القافال لامسقفيلا برؤتقاء ألكقال ر 2002وفي اليور التالي الجتعة ايول من شباط 

 الجايا الجنرال ليتنال  مايرز و باا حايثب بالنول:  الحر  و علر لأتهل لئيس ايلكال

 

و النواا التسقلحة ايمريكيقة، ولقيس أي طقر  ىيرهقا، هقي  العراق" أل اللعبة الآل في تاحة 

لحتلقة   اللاعب ايتاتي، وعليها أل تكسب التبقالا  هنقاك وتفقوز بالجقائ   "ل وطلقب ااتقتعاا

مقن أتقلحة وعتقا   بيتل  تلاحاب فعااب يل ما لايالذي هو عاو  عيف ا  لعراقعسكرية علر ا

 تنةل   20 -15عتره مابين 

 

ر  طقل 2002نيسقال  8ل وفي يقور العراقأعاا هيئة ايلكال برئاتة مايرز ط ة الحر  علر 

وعا  مقن كبقال مستنقاليب وهقو يحتقل ملفقاب كبيقراب يضقل  لامسفيلا إلر ايتتال مع هيئة ايلكال

ت لقب تلللل وطقرح لامسقفيلا الخ قة للننقاش معتر قاب عليهقا كونهقا العرراق.منرول ط ة ى و 



  ا يتتل  توى أتلحة  عيفة وبقلا طيقرال و ا يتتلق العراق واا ومعااا كثير  في حين أل 

  و  بحريةل

كذل  فأل مناط  حضر ال يرال الجقوي حسقب  ولقب  قا أطريق  الجنقو  مقن تقل ة الجقي ،  

ى الوتط الذي تسقي ر عليقب السقل ة الترك يقة وهقو من نقة وأمب  النتال مستنلاب ولل يب  تو

 ل التتحا  أملابل يمفنير   ياتاب بنفط النتال و ينوبب و الذي هو بيا ا

 

أل العقرا  تقيكول فقي التعركقة النا مقة  اطقل مقناو  منفقل لآل كقل و أ ا  لامسقفيلا:      

ة تفققو  كامققل بققري ويققوي الققاول التحي ققة بققب هققي  ققاهل وأتققتنتم  ققائلاب " أذل نحققن فققي حالقق

ضائي وتياتيللل والعرا يول في حالة عج  وع لة تامة تواء فيتقا عنقاهل أو فيتقا فوبحري و 

لا قي العرا يقة مكنقوفة و القنفط يهو محيط بهل وهذه حنائ  ا يص  أل تنسرلللل كذل  فأل ا

ل  الجققي  وأ ققا  متسققائلاب " أذل لتققن يحققا العرا ققي مصققا ل و السققيا   العرا يققة من وعققة "

 أنب لن يحال  إذا ويا إمامب  و  الواياا التتحا  "ل ولتن يضحي يالعرا 

 

في  وء هذا كلب أ ترح لامسفيلا ط ة يايا  لحر  تقريعة ذاا تقأثير نفسقي ) الصقامة        

لقققر  ليقققة تقققرىل ينقققرااا الحقققرس إوالرعقققب ( وأل يقققتل   قققع لاس النظقققار بنقققكل عنيقققف 

و ق  لامسقفيلا: " ألر ااعتنا  انب لل تعا هناك فائقا  للنتقالللل والجتهولي والجي  العرا ي ع

وعليب فال الت لو  حر  ذكية ولشينة ا تحتاج يكثر من ثلا  فر  وليس ثلاثة عنقر فر قة 

 ول تهايا نخنقاه وفر قة مقن  العراقكتا طرح  الخ ة: فر تال ت حفال من الخليم إلر ينو  

الكر يقة لل حقف علقر  البنقتركةلتركي ووحااا كافية من النتال مع فر ة إ افية من الجي  ا

التومل، بعا توييب  ربة أولر لن ع القرأس، مقع تكثيقف مقالوطي ا يتقرك للعقرا يين و تقاب 

 للتفكير بأي شيء أطرل

 

ما  يهاويضيف محتا حسنين هيكل بال عوامل الاول الكبرى و كذل  الص رى لل يكن طافياب عل

 التنققرول الإمبراطققوليىائبققة عنهققالللللف ا ا الهققوايس مققن  يجققري ولكققن التفامققيل كانقق 

 هافب النهائيل العراقايمريكي الذي لن يكول 

 

ولل يكن اتخاذ مثقل ، العراقطلال هذه الفتر  كان  بري انيا تنا   مو ول التنالكة في ى و 

لبري انيل بل هذا النرال تهلاب في مجتتع يجا في ط ط السلاح و ال  و ثنيلة علر الرأي العار ا

لعتقور لوبقن كقوك  قال لصقاينب  ا أل وزير طاليية بري انيا الساب  وزعيل ايىلبية في مجلس

يتتلق  أتقلحة  مقال  العرراقلئيس الوزلاء البري اني توني بلير " أنب فقي  هنقة مقن منولقة أل 

 التامر  هو التبرل النانوني و ايطلا ي لل  و"لشامل وأل تجرياه من هذه ايتلحة 

 

أتقققت لع بليقققر ألاء عقققا  مقققن الريقققال والنسقققاء التققق ثرين علقققر اتجاهقققاا القققرأي العقققار         

 العررراقزعامققاا فققي الحركققة الننابيققة، فلققل يجققا تأييققاا واتققعاب لحققر  علققر  بيققنهل  البري ققاني و

لحر  اعتنا اب منب أل ى و  ا ومع ذل   رل بلير التنالكة في بالنراكة مع الواياا التتحا لللل

ر ابلق  تقوني بليقر بقوش أل 2002بري انيقال وفقي أوائقل أيلقول  لقل تنتنقع تينع حتر وأل  راقالع

 بتكانب ااعتتا  علر بري انيال



 

ر ألنر الرئيس بوش اابن ط اباب أمار الجتعية العامة للأمل التتحا  أعلقن 2002أيلول  12وفي  

القامال النقاملللل أو أنهقا الحقر   بلا  يا وا شرط لن ل أتقلحة العراقفيب أنب " أما أل ينصال 

  ينة بأمر من مقاار حسقين القذي هقو أط قر ليقل  45يل هذه ايتلحة ياه   للتن يل طلال 

فققي العققالل ينققب يهققا  الجتيققع ولققذل  فأنققب يع ققي الآطققرين الحقق  فققي الققافال عققن الققنفس  بققل أل 

 يااهتهلل 

ليين  ول  يقا أو شقرطل ولكقن العقالل علقر اتقتنبال التفتنقين القاو العرراقوبعا ألبعة أيقار وافق  

" أل العرا  لل أتت ر  من ل   الفعل ايمريكية للنرال العرا يل فنا ياءا بتن   يايا ينول: 

  من أتلحة  مال شامل " بينبل بعو   فري  التفتنين إا بعا أل تتكن من إطفاء ما لاي

 

 لمقن ايو يل اهتتامهقا كقال عسقتوكال هقذا يعنقي أل الوايقاا التتحقا  لقل يكقن لقايها الو ق  لت

ويقو  أو عقار ويقو  أتقلحة للأطر محصولاب في الخ ط العسكرية فالنضية بالنسبة لها لقل تكقن 

 إتناط النظار فيب واحتلال البلال و العراق وإنتا النضية هي ااتتيلاء علرالامال النامل 

 

أيلقول  23بقيض يقور ااثنقين يمن النومي برئاتة بوش ايتتاعقاب فقي البيق  ايلذل  عنا مجلس ا

رض الخ ة العسكرية ومنا نتها و قا تقل عر بحضول هيئة ألكال الحر  و التستنالين ل2002

 تنسيل النواا التنالكة في الحر  علر العرا  علر النحو الآتي: 

 

  واعا في من نة العتلياا وحولها، منها تبعة  واعا في تبع  ول عربيةل 9 -

 خليم و البحر ايحتر و التحيط الها يلل ا حاملاا طائراا في 6 -

 من ثلا  بلاال عربيةل علر ايلضمناط  حنا للنواا التتنامة 4 -

 

 -أما حجل النواا التنالكة:  

 

 ليناي ألف 150فر  امريكية حوالي  7-8 -

 ينايل ألف 40-35الوية بري انية  4 -

 فر تال من الجي  التركي -

 معال ةل واا طامة ىير نظامية تابعة لفر  عرا ية  -

 )مسعو  البرزاني (ل الح   الايتنراطي الكر تتاني من  واا 15000  -

 الكر تتانيل  واا الح   الوطنيمن   10,000 -

  واا شيعية تابعة لجتاعاا معال ة      6000 -

 ققواا تابعققب يحقق ا  عرا يققة فققي التنفققر بعضققها يتققال  فققي معسققكر      5000

 جرلتطاص في ال

 

 

 

   



   

مقن واشقن ن إلقر نيويقولك فو ر عامة فالتعلوماا الوال    ايمني مجلس كان  الصول  ف  

فقإل الوايقاا لتتحقا  لنبقول عقو   التفتنقين إليقب  العراقتكنف للوفو  يتيعاب أنب برىل اتتعاا  

 عققو  لققل ينبققل ب العررراقوبري انيققا تنومققال أال بالتع يققل با عققاء عققار الجققاوى يل النظققار فققي 

مقن أتقلحة  مقال شقاملل بينتقا و فق  وفقو  القاول  يقبال تتكقن مقن أطفقاء مقاالتفتنين إا بعا أل 

القرأي العقار فقي أولبقا و أمريكقا ي القب  لأكتقا ، الكبرى وايمانة العامة ت الب بإع اء فرمة

ا تتقأثر وت قل الجقا  كقانوا مقروحاب مقن الصقخر  ايمريكيقةولكن أ  ا  الإمبراطولية  لبذل 

اطقذ نقو  ال ول اتتجابة وباا أنب عنا  تحكقل فقي العنقل وأنقب ىقرول علر ما ترى أمامها و تستع 

 أتقلحةفي واشن ن تل  علر امتلاكها معلومقاا تقرية عقن  الإ ال منتهاهل وكان   إلر بمحابأب

مكتب توني بليقر بيقال معلومقاا عتقا تتتلكقب بري انيقا  أمالالامال النامل العرا يةل من يانبب 

مكانب توييب  ربة إب لعراقتلحة الامال النامل ) بل ا ع  أل اي العراقمن أ لة علر امتلاك 

   ينة (ل  45طلال 

 

فيقب " أل مقاار يسقت يع  أعلقن ايمريكيقة للأمقة ار أمال بوش بيان2002 ايولتنرين  7وفي 

 مققال شققامل فققي أي يققور يختققاله وال  بأتققلحة ققربين يحلفاؤهققا ا أوالتتحققا   الوايققاامهايتققة 

 ااحتتااا "ل  أتوأالوايب العايل التفروض لتوايهة  تو  ت  ي أ التب

 

 11يقور  التفقويضل علقر وحصقوطلب بوش تفويضاب من الكون رس باتتخاار النو  التسقلحة " 

و في رر  تاعاا كال وزير الافال لامسقفيلا ي لقب مقن هيئقة ألكقال  لر2002تنرين ايول 

إلققر  ايول  ينالتققالفر ققة ينقو   الحقر  التنققتركة أل تتحقرك مجتوعققة مققن الجقي  الخققامس و

 ل العربي من نة الخليم

 

كال وزير الخاليية كولن باول ىير مرتاح للانقافال العسقكري بقاول ويقو  ى قاء شقرعي لقب 

وأو ق  لقب أنهقل أكتقوبر لوحقاهل  16تنف معب أولوبقا وىيرهقا ولقذل   ابقل القرئيس بقوش يقور 

ل مقن ايمقل التتحقا  وفقي ويقب فقي حقر   قا مقاار حسقين  ول  قرابتصتيتهل علر التضقي 

ايمقن تقو  يظهقر الوايقاا التتحقا  فقي حالقة تحقاا لتجلقس ايمقن معال ة بالزه في مجلقس 

ويظهقره وكأنقب مسقالة طتقع إمبراطقولي العرراق عتلهقل فقي  ةوللتيثا  متا ي ثر علر منروعي

التصقر   تقو  تق ثر علقر ) أطلا يقة (في ذلق  البلقا ومقوال هل كتقا أل الحقر  بهقذه ال رينقة 

للسياتققة ايمريكيققة و التققي تقق  ا  تققو  ت ققذي التعال ققة النققعبية  وايمريكققي و )  انونيتققب (

لعوامل ايولوبيقة ومنهقا ) لنقال (ل أمقا مقن الجانقب العسقكري فأ قا  أتساعاب حتر في أ ر  ا

ا تقا فقي طامقة مبقاأ وهقذئ اباول أل أول  لس تعلتب في الخامة العسكرية " أل النو  ايمريكيقة 

ينب باول هذا ال  اء تيتحول النتقال إلقر) مجقر  التباأ يل مب ى اء  انوني و ى اء أطلا ي " 

 تل( ا يختلف فيب ينرال علر كتفب ألبعة نجقور عقن مرتق   يتسق  بيقاه بسقكينل وهنقاك فقر  

 كبير أل يكول التحال   اتلاب وبين أل يكول مناتلابل

 

 



للحصول علر  رال من مجلس  ايمنتياتية في مجلس تنع بوش بكلار باول الذي  ا  معركة  أ

 اولل يكن هناك تفويض بالحر  لكنقب كقال  قرال 1441ر بر ل 2002نوفتبر  8مال في  ايمن

البيقق   إ ال أازمققة بسققلارل لكققن لكققي تتققر العررراق أنققب يققرا  تخويققف  منققب بصققي ة حازمققة فهققل

هقذه  لأيحلو لهال ولذل  وحسقب تتصر  بالسلاح كتا ي مفتوح تفويض بأنفهتتب علر  ايبيض

 ول النظققر إلققر ) النققكلياا ( باعتبققال أل النتققائم فققي حققا ذاتهققا  قلعررراىقق و اابققا مققن  الإ ال 

تع ققي للنتققال ذلائعققب، فحققين يصققحو العققالل ليجققاوا أل نظققار مققاار حسققين  ققا تققنط و أل العلققل 

والعقالل منق ول  ايمريكي يرفر  فقو  ب قاا  فقإل أمريكقا تقتكول مقأطوذ  باتقتعراض النصقر

 التي تر  ا وتناعس  تتكول مع ولة ومكسول  الخاطرل لت وتب، والاوبأمر وا ع لب 

 

ولققل يجقاوا مققا يثبقق   1441وفنقا للنققرال  العررراقمقن يانققب أطقر ذهققب التفتنققول القاوليول إلققر 

امتلاكب يتلحة الامال النقاملل وكقال القرئيس ايمريكقي بقوش يعلقل بعقار ويقو  هقذه ايتقلحةل 

 ققال فيققب أل "  1441بعققا يققومين اثنققين مققن مققاول  ققرال مجلققس ايمققن ذل  أمققال إعلانققا ولقق

لعتققل العسققكري  ققا بامجلققس ايمققن علققر تفويضققها  يوافقق  رتنتظققر حتققلققن  الوايققاا التتحققا 

تتسقبب فقي تع يقل  لأينب ي لهقا  ا مهتة التفتي و   ا ر  أتلحتبالخ ر الذي تتثلب  العرا  يل

ولذل  لفع  الواياا التتحا  من وتيقر  هجور مفايئ "  وا ياب من التتحا  االواياتراه  إيراء

احتققواء  العررراقوحققاول ل العررراقتققنف يايققا أعلققر مققع بققاء عتليققة التفتققي  فققي  إلققر اتقتف ازها

مقن أتقلحة القامال النقاملل تنريقر تفصقيلي )) عقن كقل مقا كقال لايقب ((  ايمريكي بتنايلالتهايا 

تتركق   لكقانول ايو 21ا أل بقوش طلقب يقور إرللل 2002نول ايول كقا 12وكال ذل  في يور 

ر بققاأ وزيققر الققافال 2003كققانول الثققاني  2طتسققين ألققف ينققاي فققي الخلققيم العربققيل وفققي يققور 

لامسفيلا في تحري  مجتوعاا من هذه النواا إلر مناط  الحنا فقي الكويق  فقي الو ق  القذي 

لقر الخامقة مقع تحريق  حاملقة يناي احتياط إ 1500 اتتاعاءأعلن  الحكومة البري انية لتتياب 

و قال ل اكانول الثقاني  قار هقان  بلقيكس ومحتقا ألبرا عقي تنريريهتق 2طائراال وفي اليور نفسب 

لىقل  العرراقلل يعثروا علر أتقلحة  مقال شقامل فقي  لكبير التفتنين بليكس في طتار تنريره أنه

 لإنجقازر ) و ق  أ قافي لقإأكقا الحايقة مضي ألبعب أتقابيع مقن التفتقي  فقي منقاط  شاتقعة و

كقانول الثقاني عقا   28وفقي ألبرا عي بالت البة بستة اشهر للتأكا مقن الحنقائ ل التهتة (ل وتبعب 

بلققيكس إلققر مجلققس ايمققن لي لققب منحققب مققا  إ ققافية اتققتكتال عتلققب طصومققاب و انققب ) يلنققر 

لاثققة أتققابيع علققر أل يفققت  ث فاشققترط ايمريكيققول(  لعررراقاتققتجابة فققي الإيققراءاا مققن يانققب ا

( بتس  وتصقوير مقا تريقاه علقر ألض العقرا  القذي  2العرا  أيواءه ل ائراا التجسس ) يو 

  ال  أمخ ط ال  ول وبا ةواف  علر هذا النرط، وكان  الصول تذهب إلر وزال  الافال لخام

 يققا وتصققاعا معققب لفققض أع ققاء فرمققة للتفتنققين ولققل ي،الحققر  يقق  ا  تققرعة يومققا بعققا يققور 

% مقققن القققرأي العقققار ايمريكقققي حسقققب 39القققرئيس بقققوش فقققي توييقققب  قققربب للعقققرا  تقققوى 

 اتت لاعاا الرأيل

 

وحقا ا تقاعة الصقفر  العرراقمع ط  ها ل  و لل تأبب الإ ال  ايمريكية يي لأي يتناطع      

بقوش  يرل ومقع ذلق  فقأل القرئيس ايمريكق2003آذال  20للباء بالهجور في أطر  وء من يقور 

عايلققة ولققو أ ى ايمققر إلققر اتققتبا  تققاعة بضققربة  برردام حسررينبقتررل بققن و ققع أمققراب لئاتققياب لإا



في مو عب يتابع عن  ر  تحركقاا  للآالصفر وذل  علر أتاس معلوماا  يل لب أل مصالها ا

 الرئيس العرا ي ماار حسين  اطل ب اا ل

  ايبقيض لينقول ولل تتض تاعاا حتر اتصل لئيس التخقابراا ) تينيق  ( علقر عجقل بالبيق 

حسقين (ل وأع قر ) يقولج بقوش ( موافنتقب لتبقاأ  رأنهل يعرفول أال بالضبط أين يويا ) مقاا

مل أل ينتقل ) مقاار حسقين ( ي ربة الحر  اافتتاحية  بل موعاها بألبع وعنرين تاعة، وا

 "للاً قتل رجل واحد مىمئن جيشاً كامبحكتة أل " 

 

فال  يا   النواا اتتعتل  لطصة كثافقة النقال بقأكثر متقا وفي لىبتها الجالفة للحسل العسكري 

و الرعقب علقر ) ب قاا  ( تكقرلا  ، وهكقذا فقال  قربة الصقامةايمقليةكال منالاب في الخ قة 

 وزا ا وكال الضر  في بعض الليالي مروعابل 

ة ( طلعق41404وطبناب لتنرير هيئة عتلياا النيا   التنتركة فنا  ام  ال قائراا ايمريكيقة   )

(  ذيفة ىيقر مويهقة ت  قي بالنقال  9251) (  ذيفة مويهب إلر يانب 19948يوية و أطلن  ) 

  وائر واتعة  ول ها  بالذاا، وكال ذل  مخيفابل

 

وينهي محتا حسنين هيكل كتابب النيل هذا بالحقاين عقن لنقاء ال ربقاءل لنقاء النقواا ايمريكيقة    

منولقة الجنقرال فقرانكس وهقو يقر  علقر  عىلفتقب مق وتل  الحساتية النايا  التي العراقمع أهل 

تنققكيلاا محالبققب، وايبهققا البحققن عققن العققاو و تلققب ولققيس  كانقق  فنققل هققذا اللنققاء" أل  ققواتي

 اابتسار في ويهب وأطذه بايحضال "

 

 ألحتقر ويقاا  قواا ال ق و  , 2003نيسقال  9  و واحقتلال ب قاا  فقي علر الأيار  ولل تتض   

النقائلين بهقا  ألىيقر مقحيحة بقل  العرراقالتي  فع  بها إلقر  وايطلا يةنية يتيع الذلائع النانو

لنظقار فقي ل مقال شقامل ولقل يكقن  أتقلحةمن يعر  أنها ) ىير مقحيحة (ل فقلا تويقا  أولكانوا 

(   ينققب، ولققل يكققن 45)  أو ييرانقب فققي رققر  أولوبققا أوتهايققا الوايققاا التتحققا   أمكانيققةب قاا  

اعا ل وأهل من هذا كلب فإل النقعب العرا قي ا يبقاوا تقعياا بهقذه النقواا ملة بتنظيل النللعراق 

أنقا لر وزير الافال لامسفيلا : " ال ولنا ما   منولة الجنرال مايرز لكي )تحرله(التي ياءا 
(، وطقائر  مقن القول  15هو معركة بين طائر  من طقراز )   ما نحن منبلول عليب ألاعر  

الجقو إلقر  أعقاليتو  ننق ل مقن  إنناكن ذل  ليس من شانب أل ينسينا ، ولايطفالالتي يلهو بها 
  وتل  معركة اطرى مختلفة ل " الترا 
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